ص مواعظ المتهجصدين 


وليست النانحة الشكلى كالمستعسارة) 
ولا الصبابة لا من يعانيبسا) 


ولأن الثكلى ليست كالناعحة المستعارة » وكيا يقول القائل : 
لم يبت الحبا حشو فؤاده 
للم يدر كيف تفتت الاكباد 

فلقد تركنا المجال هم حى يصلك عبير وأريج من كلام القانتين المتهجدين 
الركع السجود فانظر مقاهم » وإليك شذى من كلامهم : ظ 

ه قال أبو سلمان الدارافى رحمه الله : «لولا الليل ما أحببت البقاء فى 
الدنيا » . ۰ ظ 

وكان رحمه الله يقول ١‏ لأهل الطاعة فى ليلهم أل من أهل اللهو بلهوهم ٠‏ 

ودخل عليه ابن ألى. الحوازى فوجده باكياً فقال له ابن ألى الحوارى : 
ما كىك » فقال أبو سلهان : « وبحك يا أحمد »› كيف لا أبكى وقد بلغنى أنه 
إذا جن الليل وهدأت العيون » وخلاً كل خليل بخليله » واستنارت قلوب 
العارفين » وتلذذت بذ كر ربهم » وارتفعت هممهم إلى ذى العرش وافترش أهل 
المحبة أقدامهم بين يدى مليكهم فى مناجاته » وردّدوا كلامه بأصوات محزونة 
جرت دموعهم على خدودهم » وتقطرت فى محاريبهم حو واشتياقاً » فاشرف 
عليهم الجليل جل جلاله » فنظر إليهم فامدّهم محابة وسرورًا »> فقال لهم : 
أحبابى والعارفين بې » اشتغلوا بی » وألقوا عن قلوبكم ذكر غيرى » أبشروا فإن 
لكم عندى الكرامة والقربى يوم تلقونى » فينادى الله جيريل : يا جبريل. بعیی 
من تلذّذ بکلامی واستراح الى ٠‏ وأناخ بفنائى ' وإلى لمطلع علييم فی خلواتهم 
امع انينهم وبكاءهم : وأرى تقسہہ واجہادهم › فناد فييم يا جبريل : 
ما هذا البكاء الذى أسمع > وما هذا التضرع الذى أرى منكم ؟ هل معت او 
أخبركم عبى أحد أن حبيًا يعذب أحباءه ؟ أوما علمتم أ کرم فكيف 
لا أرضى ؟ أيشبه كرمى أن ارد قوم قصدوفى ؟ ؛ آم كيف اذل قوم تعززوا ی ؟ 
أم كيف أحجب غد أقواماً اثرونى على جميع خلق وعلى أنفسهم وتنعموا 


بذ كرى ؟ آم كيف يشبه رحمتى ؟ أو كيف يمكن أن ست أقواماً انلقو لين وقوفا 
ع ل ادام 7 وعيتق السات أخزوهم 5 أم كيف تحمل ن :ن أغعذت وما اذا 

جنهم الليل تملقونى وانقطعوا إلى واستراحوا إلى ذكرى » وخافوا عذابى » وطلبوا 
اشن عدي في لنت ارق ن الوحشة عن اوم > ولا كونن أيسهم إل أن 
يلقونى : فاذا قدموا على . م القيامة فان أول هدیی إلييم أن اكشف لهم عن 
وجهى حتى ينظروا إلى وأنظر قر وم ٠‏ ثم لهم عندى مالا يعلمه غيرى »» يا أحمد 
إن فاتنی ماذكرت لك فيحق ل أن أبكى دما بعد الدمؤع . قال أحمذ : فاخذت 
معه ف البكاء .وكنت آرئ: اثر ذلك عليه حى :الماك » ونت إذا سألته عن 
شىء من الحديث يقول : ما كفاك الذى سمغت . 

3 م یکی ابن الحوارى وقال : واحرماناه » واشؤم خطيثتاه » مضى ى القوم 
وبقینا بعد حين قد أمضيناه » فالناس ظفروا بما طلبوا ولا ندرى ما يترل بنا » 
فواخطراه وجعل يبكى' . < 

۵ وقال عمر بن ذرٌ : «لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم » ونظروا إلى 
أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم من النوم » قاموا إلى الله 
فرحين مستبشرين بما قد وهب لمم من حسن عادة السهر وطول التبجد » 
فاستقبلوا الليل بأبدا نهم وباشروا الأرض بصفاح وجوههم » فانقضى غنهم الليل 
وما انقضت لذتهم من التلاوة » ولا ملت أبدانهم من طول العبادة » فأصبح 
الفريقان وقد ول عنهم الليل بربح وغين » أصبح هؤلاء قد ملّوا النوم والراحة » 
واصبح هؤلاء متطلعين إلى بجىء الليل للعادة » شتان ما بين الفريقين » فاعملوا 
اسک رحمكم الله فى هذا الليل وسواده » فان المغبون من غبن خير النهار 
والليل » وامحروم من حرم یا ء نما جعلا سبياگ للمؤمنين إلى طاغة ريهم ؛ 
ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم فأحيوا أنفسكم بذ كر الله » فإنما جى 
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القلوب بذكر الله » كم من قائم لله فى هذا الليل قد اغتبط بقيامه فى ظلمة 
حفرته » وكم من نام فى هذا الیل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة 
الله للعابدين غدًا » فاغتنموا تمر الساعات والأيام رحمكم الله ۲ 

وقال الربيع بن عبد الرحمن : « إن لله عبادا أخمصوا له البطون عن مطاعم 
الحرام » وغضوا له الجفون عن مناظر الآثام » وأهملوا له العيون لما اختلط عليهم 
الظلام » رجاء أن ينير لحم ذلك ظلمة قبورهم إذا تضمتتهم الأرض بين 
أطباقها » فهم فى الدنيا مكتتبون » وإلى الآخرة متطلعون » نفدت أبصار قلوبهم. . 
بالغيب إلى المكتوب » فرأت فيه ما رجت من عظيم ثواب الله فازدادوا بذلك لله 
جد) واجتباداً عند معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه امالهم » فهم الذين 
لا راحة لهم فى الدنيا » وهم الذين تقر أعينهم غد بطلعة ملك الموت عليهم » ثم 
بكى حتى بل يته بالدموع ۲" 
قطع الليل رجال ‏ ورجال وصلروه 
رقدوا فيه اناس واناس وصلوه 

لايميلون إلى النوم ولا بستعذبوه ظ 
فكأن النوم شىء لم يكونوا نعرفوه 
لبسوا ثوبًا من الخدمة حى خلعوه 
مع جلباب من الحزن فا إن نزعره 
- © قيل للحسن البضرى : ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ 
قال : ولأنهم لوا بال فألبسهم لور من نوره » . 

« وقال سفيان : « شر حالات المؤمن أن يكون نائماً » وخير حالات الفاجر 
أن يكون ناما » لأن المؤمن إذا كان مستيقظاً فهو متحل بطاعة الله فهو خير له من 


. ١۷ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
. (؟) مختصر قيام الليل ص۲۹‎ 


ه١‎ 


نومه » والفاجر إذا كان مستيقظاً فهو متحل بمعاصى الله فنومه خير من يقظته . 

وقال سفيان رحمه الله عَمنْ نام الليل ومن قامه : تراه كسلان ضجراً قد 
بات جيفة على فراشه » وأصبح نباره يحتطب على نفسه لعبا وهواً » وترى 
صاحب الليل منكسر الطرف . فرح القثب . 
مواعظ لذى النون المصرى تدمى القلوب والأجفان : 

قال رحمه الله : « إن لله عبادًا ملأ قلوبهم من صفاء محض محبته » وهيّج 
أرواحهم بالشوق إلى رؤيته » فسبحان من شوق اليه انفسهم > وأدنی منه 
لصمهم > وَصَفْت له صدورهم » سبحان موفقهم ومؤنس وحشتهم وطبيب 
أسقامهم » إلى لك تواضعت أبدائهم منك إلى الزيادة » وانبسطت أيديهم 
ما طيبت به عيشهم › وادمت به نعيمهم . فاذقتهم من حلاوة الفهم عنك › 
ففتحت لهم أبواب سماواتك » وأتحت طم الجواز فى ملكوتك » بك أنست محبة 
امحبين » وعليك معول وشوق المشتاقين » وإليك حنت قلوب العارفين » وبك 
أنست قلوب الصادقين » وعليك عكفت رهبة الخائفين » وبك استجارت أفثدة 
المقصرين » قد بسطت الراحة من فتورهم » وقلٌ طمع الغفلة فيم ٠»‏ 
لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيا لا يعنيهم » ولا يفتروا عن التعب والسهر 
يناجونه بألسنتهم » ويتضرعون إليه بمسكنتهم » يسألونه العقو عن زلآتهم » 
والصفح. عمًا وقع الخطأ به فى أعاهم > فهم الذين أذابت قلوبهم الأحزان ؛ 
وخدموه نخدمة الأبرار الذين تدفقت قلوبهم ببره » وعاملوه حالص من سره 
كنت لهم سيدى مؤيدا ولعقوهم مؤدباً » ذهبت الآلام عن أبدانهم لما أذاقهم من 
حلاوة مناجاته » ولا أفادهم من ظرائف الفوائد من عنده . 

فيا حسنهم والليل قد أقبل بحنادس ظلمته » وهدأت عنهم أصوات 
خليقته » وقدموا إلى سيدهم الذين له يأملون » فلو رأيت أيها البطال أحدهم , 
وقد قام إلى صلاته وقراءته » فلا وقف فى محرابه واستفتح كلام سيده » خطر 


على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذى يقوم فيه الناس لرب العالمين » فاتخلم 
قلبه ع ا عمّله » ا ف ملكوت السموات معلقة معلفه »› ايم ا 
وثائق الفترة › وأنسوا ية يقي امفة . رکا إلى رو الجاد ررق بلغنا الله 
وإيا كم هذه الدرجة 7 

2 وقال ر حمة الله عن المبجدين : « عبدوه سر فأوصل الى قلومهم طرائف 
الر > عملوا ببعض ما علموا » فلا وقفوا ف ف الظلام بين يديه » هدی قلوتهم إلى 
مالا يعلمون فحسرت ألما - بهم لمعرفة الوقوف س بده ۾ 

٤‏ ت د 
يامؤنس الأبرار فى خلواتهم ياخير من حطّت به الال 
وانظر إليه كيف يستمطر الدمع حين يصف المهجدين فيقول : 
« قد هد أجسامهم الوعيد » وغيرٌ ألوانهم السهر الشديد » يتلذدون بكلام 
الرحمن » ينوحون به على انفسهم نوح اهام » فرحين ى خلواتهم » لا 'يفتر هم 
جارحة فى الخلوات › وا تح م قم کت سود الظلأات › فاا تفوس 
طاشت. مها » والمسارعة الى سا لا أملت من اتصال انر الى رپا . 


رجال أطاعوا الله فى السهر والجهر 

فا باشروا اللذات حيتا من الدهر 
يراعون نجم الليبل مايرقدونه ) ظ 

فباتوا بإدمان اللبجد والصبر 
فداخل موم القوم للخلق وحشة ظ 

فصاح 0 أنس الجليل إلى الذكر”" 
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فاجسادهم ى الأرض هونا مقيمة 
وأرواحهم تسرى إلى معدن الفخر 
فهذا نعم القوم إن كنت تبتغى | ظ 
وتعقل عن مولاك اداب ذوى القدر 
انظر رجمك الله إلى طبيب القلوب ذى النون وهو يضف نفسًا علّة فيقول : 
١‏ نفس على ال جوع صبرت » وق سربال الظلام خطرت . نفس تدرعت رهبانية 
القلق » ورعت الدجا إلى واضح القلق » فما ظنك بنفس ف وادى الحنادس 
سلكت + وعحرت اللذات فلكت والى الأخيرة نطرت : واف العيناء أنضرك 
وعن الذنوب أقصرت »› وعلى الذر من القوت اقتصرت » ولجيوش الحوى 
قهرت » وى ظلم الدياجى سهرت 5 فهى بفناع الشوق مختمرة › والى عزيزها ف 
ظلم الدجا مشتمرة » قد نبذت المعايش . هذه نفس خدوم » عملت ليوم 
القدوم » وكل ذلك بتوفيق اللحتى القيوم و 
۵ - ويقول: رحمه الله : 
0 (إنلله عبادًا أسكنهم دار السلام » فأخمصوا البطون عن مطاعم الحرام 
وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام »> وقيدوا الجوارح عن فضول الكلام » 
58 الفرش وقاموا فى جوف الظلام › وطليو الحور الحسان من الحى الذى 
لاينام » فلم يزالوا فى نهارهم صياما » وفى ليلهم قيامًا حتى أتاهم ملك الموت 
عليه السلام وى 
و أف عدا علسرا الطريق ايه + بوالرقف غد بين يديد ؛ فرت القلوت 
إلى محجوب الغيوب » فجرعوا مرارة مذاق خوف » واستعملوا الظلام فى رضى 
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صاحب السموات » فسقاهم من أعين العلم والزيادات : وغوصهم فى جار 
اللامات » فهم غدا يسلمون من هؤلاء الزلازل والسطوات ويسكنون 
الغرفات) 
و أخى : 
ات يأكل من من رؤؤوس الأشجار ويشرب من ماء القراح 
اذا جنّه الليل أوى إلى كهف من الكهوف استئناسً بمولاه » واستيحاش ممن 
سا مع فوم إل عجزت أن تكون مہم - وصفهم ابو الفيض ذو النون . 
فقال : 1 هم يا أخى قوم قد ذوب الحزن أ كبادهم » وأنحل الخوف أجسامهم : 
وغيّر السهر ألوانهم » وأقلق خوف البعث قلوبهم » قد سكنت أسرارهم إليه ؛ 
وتذللت قلومهم عليه » فنفوسهم عن الطاعات لا تسلو ٠‏ وقلوبهم عن ذكره 
لا تخلو » وأسرارهم فى الملكوت تعلو ء الخشوع يخشع لهم إذا سكنوا : والدموع 
تخبر عن خنى حرقتهم إذا كمدوا » قد نَسَّوًا فرج الشهوات بحلاوة المناجاة » 
فليس للغفلة علييم مدخل » ولا للهوَ فيهم مطمع › قد حجب التوفيق بيهم ' 
وبين الآفات » وحالت العصمة بينهم وبين اللذات »› نهم على بابه يبكون واليه 
ييكون ومنه يبكون فطولى للعارفين ما أغنى عبشهم وما ألذ شربهم وما أجل 
٠‏ حبيبهم 200 , 
رحمك الله ابا الفيض صاحب العبارات الوثيقة » والإشارات الدقيقة فهذا 
الكلام لا بصدر إلا عن سيد حطّت همة قلبه فى عاريات التق حت أناخت فى 
رياض النعبم » وسرحت روحه فى العلا » وشرب من الحكة وطارت مته فى 


ملكوت السموات فعادت بظرائف الفوائد › ولكم عزفت على اوأر القلوب 
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وجعلت القلوب نحن الى مولاها وتشتاق اللسهر ل فطيب الله قبرك وسقاك من 
اهار الجنة . 

« قال الأوزاعى رحمه الله : «كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشىء 
كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على انفسهم حتى لو أن حم لأحدهم قد غاب 
عنه حي ثم قدم ما التفت اليه » . 

۵ وكان أحد الصالحين فى بعض المغازى يحجى الليل حيث كان على ظهر 
٠‏ دابته : أو على الأرض وكان إذا نظر إلى الفجر يلمع ضوءه قال : «يا إخوتاه 
عند بلوغ الماء يفرح الواردون بتعجيل الرواح » . ظ 

© وقال شيخ من بنى تم الله لفتيان الحى ونساكه : « يا إخوتاه قوموا قيام قوم . 
قد يئسوا من المعاودة لمحلسهم خوفاً من خطفات الموكل بالنفوس فييكى 

۵ وعن عام بن ألى النجرد قال : أدركت أقواما كانوا يتتخذون هذا الليل 
cC‏ 

« أما على بن بكار فيقول منذ أربعين سنة ما أحزنى إلا طلوع الجر 

ه وقال السرى : رأيت الفوائد 0 ق ظلم الليل . 

ه عن طلحة بن مصرف قال : بلغنى أن العبد إذا قام من الليل للتّبجد ناداه 
ملكان : طو باك سلكت منهاج العابدين قبلك » . 

« وقال محمد بن قيس : « بلغنى أن العبد إذا قام من الليل للصلاة تناثر عليه 
البر من عنان السماء إلى مفرق راسه » وهبطت عليه الملائكة لتستمع ی 
قراءته » واستمع له عمار داره » وسكان اهواء » فإذا فرغ من'صلاته » وجلس 
للدعاء أحاطت به الملائكة تؤمن على دعائه فإن هو اضطجم بعد ذلك 
نودى : ثم قرير العين مسرو . اس لام جل عير مطل 
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© وقال وهب بن مثيه : « لن يبرح المبجدون من عرصة القيامة حى يوی 
بنجائب من اللؤلؤ قد نفخ فيا الروح : فيقال لهم : انطلقوا إلى منازلكم من 
الجنة ركباناً » فيركبونها فتطير بم متعالية » والناس ينظرون إليهم : يقول بعضهم 
لبعض : من هؤلاء الذين قد من الله علييم من بيننا » فلا يزالون كذلك حى 
ينتبى هم إلى مساكلهم من الجنة . ظ 

۵ وعن إسحاق بن سويد : «كانوا يرون السياحة : صيام النهار وقيام الليل . 

©» وقال يزيد الرقاشى لحبيب العجمى : ما أعلم شيت اق لعيون العابدين ف 
الدنيا من البجد فى ظلمة الليل : وما أعلم شيئ من نعم الجنة وسرورها ألذ عند 
العابدين ولا افر لعيونهم من النظر إلى ذى الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك 
الحجب وتجلى لهم الكرم . فصاح حبيب عند ذلك » وخر مغشياً عليه . 
يكى الباكون للرحمن للا وباتوا دمعهم لايسأمونا 
الأرض من شوق إلہم بحن مى عليبا يسجدوا 

© قال كرز بن وبرة : بلغنى أن كعًا قال : ان الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذين يتهجدون بالليل كا تنظرون أنتم إلى نجوم السماء . 

ه وف بعض الآثار بقول الله عز وجل فى كل ليلة : يا جبريل أقم فلاتاً » 
وأنم فلاناً . ظ ظ 

0 فيل لبعضهم كيف الليل عليك ؟ قال حر ياعة اناس حالن: أفرح 
بظلمته اذا جاء » وأغتّم يفجره إذا طلع > ما نَم فرحی به قط ولا اشتفيت منه 
قط . 

ه قال بعض الصا حين : ليس فى الدنيا وقت يشبه نعم أهل الجنة إلا 

ما يجده أهل القلق فى قلويهم «الليل من حلاوة المناجاة . 


. 7١8 صفة الصفوة ج 4 ص‎ )١( 


o۷ 


© وقال بعضهم : قيام الليل والقلق للحبيب ولمناجاة للقريب فى الدنيا › 
م انا هو من الجنة » أظهر لأهل الله تعالى فى الدنيا لا يعرفه إلا 
هم » ولا يجحده سواهم روح لقلوہم . 

© « بای وامى قوم يراعون الظلام بالنهار » کا يراعى الراعى الشفيق غنمه . 
ويحنون إلى غروب الشمس كا تحن الطير إلى أوكارها بعد الغروب » فإذا جنّهم 
الليل » واختلط الظلام » وفرشت الفرش » ونصبت الأميرّة » وخلا كل حبيب 
بحبيبه » 'نصبوا لله أقدامهم » وافترشوا له وجوههم . وناجؤه بكلامه » وتملقوا 
له بانعامه > فين صارخ وباك » ومتأوه وشا کی ء وبين قائم وقاعد ء وبين 
راكع وساجد © بعيى مولا هم ما يتحملون لأجله › وبسمعه ما يشتكون من 

حبه ) . 

ه نعم يا أخى هم قوم أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرق . 

» كان عمير بن حبيب يقول لأهله : «يا أهلاه الدّلحة الدلجة .. انه م" 
سبق إلى الماء يظمأ .. يا أهلاه الدلجة الدلجة.. إنه من يسبّق إلى الظل 
لله درك ما اجمل هذا الكلام يا عمير. 

ه قال المسيح عليه السلام للحواريين وقد رأى النور على وجوههم : يا أبناء 
الاخرة ما تنم المتنعمون الا بفضل نعيمكم . 
٠‏ وكان الفضيل رحمه الله يقول : ١‏ أفرح بالليل لمناجاة رلى وأكره الهار 
للقاء الخلق .. ) 

e‏ قالت أم غزؤان له : أُمَا لفراشك عليك حق .. أما لنفسك عليك حق ؟ 
قال : يا أماه إنما أطلب راحتها .. أبادر طى صحيفتى ‏ . 


. ۲۷ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 





o۸ 


ه يا أخى : اصرف أربعة. أشياء إلى أربعة مواضع وخذ الجنة : النوم إلى 
القبر » والراحة إلى الصراط » والفخر إلى الميزان » والشهوات إلى الحنة 7" . 


ومن أراد أن لا يحجب دعاؤه من السماء فليتعاهد من نفسه خمسة 
أشياء : ٠‏ 

أولا : أن يكون أكلة غلبة » لا يأكل الآ مالا بد منه . ولباسه غلية » لا 
يلبس إلا مالابد منه » ونومه غلبة لا ينام إلا مالا بد منه › وكلامه غلبة لا يتكلم 
الا مالا بد هيك 4 والخامس : أن کن متضرعا حا فظاً لارادته داعا ا 
لأعضائه كلها ۲ . 


© ووصف عابد جاعة من لممجدين فقال : 
قيشو من الدنيا وينست کا مقام الأرض + 
القوم أعطوا امحهرد من ا > فلا دبرت المفاصل من الركوع > وقر حت 
الجباه من السجود » وتغيرت الألوان من السهرء ضجوا إلى الله بالإستغاثة › 
فهم أحلاف ف اححّاد › لا سکنون الى غير الرحمن » فعليك بتمتانذة نفسك اذا 
وعتك إلى الفترة فإن لها مكر) وخداعا ۲ . فاع ا 


فا لو رأيت لنهجدين لرأت فبلا صم 2 به 


6 115 حى ١٠١‏ ص ٠ه‏ . 
(۲) الحلية ج ٠١‏ ص "1 . 
(9) .الحلية ج ٩‏ ص ۳۸۱ . 
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سكا كين السهر 


السرى اشقت ا وصلوا ا الال 1 للنملة والا رمال )١(‏ 1 


©« وما جاء فى وصف الأبجد 


توجع بأمراض وخوف مطالب 
ولوعة مشتاف وزفرة واله 
وقطلدة جرال »> وبعناة غائ 
الت بقلب حيرته طوارق 
يكام لى وجداء وى حمية 
قول اذا مآ شف الشوق وا 
فهذا لعمرى عبد صدق مهذب 


جدی 


۵ ويقول آخر عن حاله وتېجده | 


اراع النيجوم ولا عم لى 
وكيف بينام فتى لا ينام 
اسير سير ال يسه هواه 
فلم يبق مسكه سوى أسمه 


تقرط الول وحب القليل 


. 71” ص‎ ٩ الحلية ج‎ )١( 
. ۳۱۸ ص‎ ٠١ احلية ىح‎ 0 


وإاشفاق محرون وحزن كشيب 
وسقطة مسقام بغير طبيب 
ليأحذ من طيب الصفا بنصيب 
صو الشوق. خی ذل ذل رتب 
شوق فاستكنت فى قرار لبيب 
بك العيش يا أنس المحب يطيب 
صنى فاصطف فالرب منه قريب 


بغ اتوم د بحيث السظلام 


ش اذا نام عله عيول الحام 


or 


فيض حى الأسير قتيل الغرام 


يقال له «عابد» والسلام 


5-8 © 3( 
وحزن مذيب بطول السقام” 


وانشد ممنون البصرى : < 
احن بأطراف البار صبابة وبالليل يدعونى الموى فأجيب 
وأا ا 7 تمي وشوف زائد كان زمان الشوق ليبس اس 


َه قال يحبى بن معاد ؛ «(دواء القلب تة اشا : قراءة القران بالتفكر › 
وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين" . 
وسئل رحمه الله : ما العبادة ؟ قال : حرفة حانوتها الخلوة ورنحها الجنة 7" . 


ه قال أحمد الموصلى لحب المسوق. هم م ولك ميموث بن مهرات ب : 
«ياأحمد إن تعمل فقد عمل العاملون قبلك » وإن تعبد فقد تعد 
المتعبدون قبلك > أولئك: الذين قَرَبوا الآخرة ؛ وباعدوا الدنيا » اولك الذي 
لى الله إقامتهم على الطريق » فلم يأخذوا يمينا ولا ثمالاً » فلو سمعت نغمةٍ من 
نغاتهم امحتمرة فى صدورهم › المتغرغرة فى حلوقهم لغيبت عليك عيْشك . 
ولطردت عنك البطالة أيام حياتك ‏ , 


ه والمبجدون يا أحی کا قال عبد العزيز بن عمير: « ترى .نور الجلال 
عليهم » وأثر الخدمة بين أعينهم . إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك أهل الدنيا 
فرى أثره عليه . فكيف من ينقطع إلى الله عز وجل كيف لا یری ا 
عليه !۲ ب 


. ۳١١ص‎ ٠١ الحلية ج‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ج ٤‏ ص ٠۲!‏ . 
(۳) صفة الصفوة ج 4 ص لا . 
(14) صفة الصفوة ج 4 ص 184 . 
)١(‏ صفة اله وة ج٤‏ ص 774 . 
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ê‏ قال بشرين الحارث : ا بادر بادر » فان ساعات الليل ولا 
تذهب :بالأعار 22 . 

3 وقال. القاسم بن عمان الجوعى : وأصا ل الدين س وأفضل العبادة 
مكا بد الليل . وأفضل | طرق الحنة سلامة الصدرء! 


© قيل لرجل من عباد بيت المقدس وكان يبيت ليله يصلى فإذا طلع الفجر مد 
نصوت ‏ له : ( عند الصباح يغبط القوم السرى ‏ : «الا ترفق بتفسك »؟ 


فقال :.«إنما هی نفسى أبادرها أن تخرس . 
5 انث 

5 ر ص ا ,. ص و E‏ 
هجرت الورى فى حب من جاد بالنعم ‏ وعفت الكرى شوقا إليه فلم انم 
فلا رايت الشوق والحب بانحا كشفت قناعى ثم قلت: نعم نعم 
فإن قيل محنون فقد جنتى الجوى وإن قبل مسقام فا ې من سقم 
ققد للامنى الواشون فك حهالة ملت لطرق : أفصح العذر فاحتشم 
فعاتهيم طرق بغير تكلم وأخيرهم أن الحجوى يورث السقہ(") 

فاركض يا أخى فى ميدان السباق » وشمرٌ المع الحذاق . 


89 ل ق أسباط : وعجبت كيف تنام عين مع الافة !1 أو يغفل | 
! قلب مع اليقين با محاسبة ! ! . من عرف وجوب حق الله عز وجل على ادوم 
ستل ياه أب إلا بإعطاء الحهود من نفسه » خلق.الله تعالى القلوب مساكن 
الذكر فصارت مسا كن للشهوات . والشهوات مفسدة للقلوب وتلت للأموال”": 


. "۲٣ص صفه الصفرة ج۲‎ )١( 
. 5١١ صفة الصفوة ح٤ ص‎ )۲( 
1 ١11 ص‎ ٤ ضشةه الصموة ح‎ (۳) 


وإخلاق للوجوه » ولا بمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق 
مقلق +( 

وكتب إلى حذيفة المرعشى : « اجسر عن رأسك قناع الغافلين » وانتبه من 
رقدة المولى » وشمر للسباق غدا فان الدنيا ميدان المتسابقين » . 

8 وقال عابد حال بيت المقدس : «ذهيت الالام عر عن أبدان الخدَام » 
وولحت بالطاعة عن الشراب والطعام › الف أبدا نهم طول القيام بين يدى 
الملك العلام "2 . 

6 أسلم رجل کان عاب الصتم » فقال لمن أسلم على أيديبم حين رآهم بعد أن 
جن عليهم الليل وصلوا العشاء اخذوا مضاجعهم ‏ قال : هذا الإله الذى 
دللتموفى عليه إذا جن عليه الليل ينام ؟ فقالوا : هو عظم قيوم لا ينام . قال : 
بس العبيد نم تنامون ومولا كم لا ينام" . 
ومشتاق وليس له قرار نفور ليس يلكه اليذار 
ومؤنس قلبه ليل طويل ‏ يلذ به ويوحشه النهار 
قضى وطراً به فأفاد علا فهمته التعبد والفرار 
آلا صررًا على دنياك صررًا ‏ فكل آمورها فيها اعتبار 


۳۹۳ ۱ صفة الصفوة ج 4 ص‎ )١( 
صعقه الصفوة ج 4 ص إ۳‎ )۲( 
. "5١ ص‎ ٤ صفة الصفوة ج‎ )۳( 
صفة الصفوة ح٤ ص "لا م.‎ )٤( 
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وصف المهجدين وليلهم 
لم ابن القم 


إذا أردت أن تعرف قدر سلفنا وقدر شيخ الإسلام ابن قى الجوزية فهذا 
كلامهم .. فمن نظر فيه وفى سيرهم عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال . 
كانوا والله كهيئة الروحانيين » جد الرجل منهم معلق القلب با هناك » ليست له 
ف الدنيا راحة » ولكلاتهم مذاقق خاص لأنبم أرادوا بها عز الآخرة ورضا 
الرحمن .. فاسمع رحمك الله مواعظهم التى تدمى القلوب قبل الأجفان استمع 
الى حالهم بقلم يشع منه النور ويفيض روحانية وهو يصف ال هجدين . يقول 
طبيب القلوب وحادى الارواح إلى بلاد الافراح : 

«أما الان القريرت. تعفر الله القع ل اله اللا كو + رلا عت رسف 
حالهم وعدم الاتصاف به » بل ما شممنا له راحة » ولكن محبة القوم تحمل على 
تعرف منزلتهم والعام بها » وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم . 
فامع الان وصف القوم واحضر ذهنك لشانهم العجيب وخطرهم الجليل فإن 
وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق 
واضح والبات مفتوح : | 
آ8 أعجيتك حساك د تكله جک عل باسك 
فليس على الحود واللكرما ت إذا جتثتها حاجب محجبك 

فنبأ القوم عجيب » وأمرهم خنى إلا على من له مشاركة مع القوم » فإنه 
يطلع على ما يريه إياه القدر المشترك . وجملة امرهم انهم قوم قد امتلات قلوبهم 
من معرفة الله » وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته » فسرت المحبة فى 
اجزائہم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب . 


فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه » 


or 


واجتمع همه عله » متذكر صفاته العلل وأسمائه الحسنى » مشاهداً له فى 
اسمائه » قد تجلت على قلبه انوارها ؛ فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته » فبات جسمه 
على فراشه يتجافى عن مضجعه : وقلبه قد اوى إلى مولاه وحبيبه فاواه إليه : 
وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلاً منكسرا من كل جهة من جهاته » فياه 
سجدة ما اشرقها من سجدة .2 لا يرفع راسه منها إلى يوم اللماء , وقيل لبعض 
منها إلى يوم القيامة » فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع فى سفره إليه بيداء 
الأكوان » وخرق حجب الطبيعة » وم يقف عند رسي » ولا سكن إلى علم » 
حتى دخل على ربه فى داره » فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه ومهاء 
e‏ ۴ رو 
كاله . فاذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه انسنّه ذكر غيره ».وشغلته عن 
0 2 

حب من سواه > وبالجملة فييق قلب العبد ‏ الذى هذا ثأنه ‏ عرشا للمثل 
A 1‏ ي 8 8 1 6 ١‏ 72 
الاعلى ‏ اى عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته . وناهيك بقلب هذا شانه فياله من قلب 
من ربه ما أدناه !! ) 

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدائهم فى 
فرشهم کا قال أبو الدرداء J:‏ ادا نام العيد المؤمن عرج برو حه حى تسجد عر 

0 0 3 

العرش » فإن كان طاهرا أذن ها فى السجود » وإن كان جنا لم يؤذن ها 
ا حو د 4 وهذا ‏ والله اعلم ‏ هو السر الذى لأجله أمر الننى 2 الحنب ادا 
اراد النوم 08 بتوضا . 

فادا استيقظ هلا القلبى من مامه ¡ ضعدل الى الله همه وحية وأشواقة 
مشتاقا إليه . طالبا له محتاجًا اليه عاكفا عليه : فحاله كحال المحب الذى غاب 
عنه محبوبه الذى لا غنى له عنه . ولا بد له منه »> وضرورته إليه أعظم من 
صرورته إلى النفس والطعام والشراب 1 فادا نام غاب عله 2 فادا استيفظ عاد 2 
الى الحنين اليه والى الشوق الشديد والحب المقلق › فحبيبه اخر خطراته عند منامه 


of o 


وأونها عند استيقاظه كا قال بعض الحبين محبوبه 
باحر شی أثث: ن کي خبعة ورل شه انت عي فف 
فاا القلب لا يضاح هذا ولا صفق يه > لقد صرف عبد عر الدنيا 
والأهيرة , ظ ظ 
© فإذا استيقظ أحدهم » وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن » فأول ما جرى على 
لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه » واستعطافه والعلق بين يديه » والاستعانة به ان 
لايل بينه وبين نفسه وألا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة » بل 
كلذ علاءة اتر الى لا ملك خم ولا نما ولا رتا ولا اة ولا ضور 
فأوك ما یا به #الحمد لله الذي احا بعد ما ااا والية التشور» متدرا 
لعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذى هو أخو الموت وأعاده إلى 
اله سوا سلما عرفا الا تله ولا خظر اله مين الزات «اليلكات الف 
هو عرض وهدف لسهامها كلها : التى تقصده بالهلاكَ أو الأذى » والتى من 
بعضها شباطين الانس وان ,۽ فن التذى كلاه وبحورسيه وقك خاب غه خنية 
وعلمه وسمعه وبصره › فإذا تصور العبد ذلك فقال « الحمد لله » كان حمده أبلغ 
وأكمل من حمد الغافل عن ذلك ٠‏ ثم تفكر فى أن الذى أعاده بعد. هذه الاماتة 
قادرا على أن يعيده بعد موتته الكبرى ثم يقول : «لاإله إلا الله وحده. لا شر يك 
له له للك وله الحمد وهو عل كل شىء اقدير > :سبحان الله امد لله ولا إله الأ 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ ثم يدعو ويتضرع تم يقوم إلى الوضوء 
بقلب حاضر مستصحب لا فيه » ثم يصلى ماكتب الله له صلاة حب ناصح 
محبوبه » متذلل منكسر بین يديه » لا صلاة مال بها عليه » ری من أعظم ن 


e 


محري عليه آن أقامه وأنام غيره 0 واستزاره وطرد عيره . واهله م غيره : فهو 
يزداد بذلك محبة إلى محبته » ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه 


ولذته وسروره فى تلك الصلاة فهو يتمئى طول ليله 4 يم بطلوع الفجر کا يتمبى 


لمحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كا قيل : 
بود أَنَ ظلام الليل دام له وزيد فية سواد القلب والبصر 

فهو يتملق فا مولاه تملق المحب عبوبه العزيز الرحم » ويناجيه بكلامه 
معطباً لكل اية حظها من العبودية”» فتجذب قلبه وروحه إليه ايات الحبة 
والؤداد » والآبات الى فا الأسماء والصفات » والآيات التى تعرف بها إلى 
عباده بالائه وإنعامه عليهم » وإحسانه إليهم » وتطيب له السير آيات الرجاء 
والرحمة وسعة الير والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادى الذى يطيب له السير ومهونه › 
وتقلقه آيات اللخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به 
غيره » المائلين إلى سواه » فيجمعه علية ويمنعه أن يشرد قلبه عنه » فتأمل هذه 
الثلاثة وتفقه فا » والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله . 

وبا لحملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى فى كلامه » ويعطى كل اية حظها 
من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على محرد تلاوتها والتصديق بانها كلام الله » بل 
الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها . ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعل أنه 
كان قبل يلعب » کا قيل : 
وكنت أرى أن قد تناهى به الحوى- إلى غاية مابعدها لى مذهب 
فلا تلاقينا وعاينت حسنها ‏ تيقنت أ إنما كنت ألعب 

فواأسفاه وواحسرتاه كيف ينقضى الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم 
هذا راحة » وخرج من الدنيا كا دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها » بل عاش 
فما عيش البهائم » وانتقل مها انتقال المفاليس » فكانت حياته عجرا وموته 
كمد ومعاده حسرة وأسقًاً » فإذا صلى ماكتب الله له جلس مطرقاً بين يدى ربه 
هيبة له وإجللالا > واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن م بغفر له 
ويرحمه » فإذا قضى من الاستغفار وطراً وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه 


الأيمن عا لنفسه مرعا لها مقويا لها على أداء وظيفة الفرض فيستقبله نشيطاً بجده 
وهمته كأنه لم يزل نانا طول لیلته لم يعمل شیا ١»‏ أ . ه . انتہی كلام طبيب 
القلوس ورعانة المهجدين ابن الق رحمه الله . 
روت عن عل بن أن طالب رشى الله ع أنه قال :._ 
روا لله يا أستثنى فا بمشيقة الله لأروضن نفس رياضة تيش معها 
إلى القرص ” إذا قدرت عليه مطمومًاً » وتقنع بالملح مأدوم) ” » ولأدعن 
مقلتى كعين ماء نضب معينها » مستفرغة دموعها . أتمتلى السائمة من رعا 0 
ترك » وتنيع الربيضة ‏ من عشبا فتربض ؟ ويأكل على من زاده فييجم ؟ ! 
قرت اذا عينه 3" إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الحاملة 2 والسانمة 
لمرعية 1 !اه 

طوبى لنفس ادت إلى ربا فرضها » وعركت يجنيها بؤسها“ » وهجرت فى 
الليبل غمضها › حن إذا غلب الكرى عليبا افترشت أرضها + .وتوسدث كفها : 
فى معشر أسهر عيونهم خوف معادهم » وتجافت عن مضاجعها جنوبهم › 
وهمهمت"'' بذكر رہم شفاههم » وتقشعت بطول استغفارهم ذنوہم | 





)1( طريق الهجرتين من ص 7١١ ٠١5‏ طبعة السلفية . 

7( أى تنبسط إلى الرغيف وتفرح ب به من شدة مأ حرمها . 

(۳( أى مدوم به الطعام . 

6 الرعى : ما ترغاه الماشية . 

(6) الرسضة : Ci‏ رعامها إذاكانت فی مرايضها » والربوض للغنم كالبروك للوبل » يقال ربضت 
الغ شرت فرالها .ولضفت بالأرض. 

69 دعاء على نفسه ببرود .العين أى حمودها من فقد الحاة . 

(۷) اغاملة : المرسلة > والهمل من الغنم ترعى نهار بلا راع . 

(۸) البؤس : الضرء وعركه بالجنب : الصبر عليه كأنه شوك فيسحقه يجنيه » ويقال : فلان يعرك 

الأذى اذا كان-صبيانا . 

(4) اطمهمة : الصوت ردد ف الصدر › وأراد منه الأعم انقشع الغام : انحل . 


o۸ 


لإ أولئك حزب الله > ألا إن حزب الله هم المفلحون لي“ أ . ه . 
۵ وروی عنه أنه كتب إلى الأشتر النخعى فقال له : 
١‏ اعط لله من بدنك فى ليلك ونهارك . ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك 
كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ »7 . 


قال بجی بن معاذ : 
كل محبوب سوى الله سرف 
كل محبوب قنه لى لحلف 
ان لل حب دلالات اذا 
صاحب الحب حزين قلبه 
همه مى الله لا ف غيره 
اشعث الرأس خميص بطنه 
دام الد كاز من حت الذى 
فاذا امعن فى الحب له 
اشر المحراب يشلكو بشه 
راكعا طورًا وطورًا ساجذدا 
اورت الملب على حب الذدى 


وموم وغ موم وأسف 


ماخلا الرحمن مامنه خلف 
ظهرت من صاحب الحب عرف 
دام الغخصه مغموم دنف 
ذاهب العقل وبالله كلف 
اصفر الوجه وفى الطرف ذرف 
حبه غاية غايات الشرف 
وعلاه الشوق مما قد كشف 
وأماه الله مولاه وقل' 


.لهجا يتلو بايات الصحف 


0007 51 1 إل 1 
با کيا والدمع فى الارض يكف 


- اث . 


إن ذا الحب لمن يعنى به 





. ۳۲۹ › ۳۲۸ عبج البلاغة ص‎ )١( 
. 711 تبج البلاغة ص‎ )۲( 


o۹ 


وقال اخر : 

تاغل فوم بدنياهم 
فالزمهم باب مرضاته 
يصفون بالليل اقدامهم 
فطورا بنلاجونه سحجحدا 
اذا فكروا فى الذى أسلفوا 
وال کک الخوف لادوا ره 
ا 8 رادب 


فئالوا المراد وفازوا سسا 


ليل العزاء كثير الندم 
جرى دمعه فبكى جفله 
يمافا البيات مجم الات 
وګ ةة رب العلى 
وأسسبل من طرفه عررة 
وات مارب محرابه 
فلا تفتتت أاحشاؤه 
وكم ليلة رام فيها المنام 
وناح على جسد تاحل 
اناب إلى 





غ 





وقوم. تخلوا ولاه م 
وعن سائر الخلق أغناهم 
وطاعته طول محياهم 
وعين المهيمن ترعاهم 
وببكون طورًا خطاياهم 
أذاب القلوب وابكاهم 
وباحوا إليه بشكواهم 
تبارك من هو قواهصم 
ل صدق القلوب فوالاهم 
أرادوا رضاه فأعطاهه 
وأعلا لنازل باهم 
فقطونى م ثم طوباهلم 


طويل النحيب على مااجرم 
فصار البكاء بدمع ودم 
وفقد الحياة بضر السقم 
فتظهر أنفاسه مااكتتم 
على الصحن من خده فانسجم 
ولا تزل قدم عن فام 
من الشوق رقا عليه الام 
فصا به حبه لأت 
أطال النحول به فانېده 
فصار له من أعز الخدم( 


٠ 10)‏ استنشاق نسم الأنس من نفحات رياض القدس » للحافظ ابن رجب ص 8 طبع دار الفتح . 


